
الجاليـات المسـلمة في أوروبـا تكابـد لتعيـش
أجواء رمضان الروحانية

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

يا رمضان جديد يهل على العالم، يستنهض الأمل بالدعاء لتضميد جروح المسلمين في فلسطين وسور
ـــداخل مـــن صراعـــات ـــة، وكمـــا هـــو الحـــال في ال ـــة والإسلامي ـــدان العربي واليمـــن وغيرهـــا مـــن البل
واســتقطابات حــادة وأزمــات مفصــلية، ربمــا هــي الأخطــر في التــاريخ الإسلامــي، يــواجه المســلمون في
الخـا مـا يشبـه حـرب بقـاء في ظـروف قاسـية، بعـدما أصـبحوا أهـدافًا واضحـة للهجمـات العنصريـة
بجميـــع أنحـــاء العـــالم، ورغـــم ذلـــك يحـــاولون الاســـتمتاع بـــالشهر الكريم واســـتدعاء الـــذاكرة العربيـــة
والإسلاميــة في الاحتفــالات والطقــوس والإيمانيــات بــالغرب، فلا رمضــان دون حــب وأمــل وإيمانيــات

وتجمعات أسرية وإسلامية.

استطلاع هلال رمضان في الغرب   

يتبـع المسـلمون في البلـدان الغربيـة آليات أخـرى في اسـتطلاع هلال شهـر رمضـان، قـد تختلـف بدرجـة
كـبيرة عـن المتبعـة في البلـدان العربيـة والإسلاميـة، إذ تتبـنى اللجـان الإسلاميـة للأهلـة ضوابـط الصـوم
علـى ميزان الحـديث الشريـف “صومـوا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيته” جنبًـا إلى جنـب مـع الـشروط الفلكيـة
الثلاث للمجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث للرؤيــة الشرعيــة بدايــة مــن غــروب الهلال بعــد غــروب
الشمـس في موقـع إمكانيـة الرؤيـة، وألا تقـل زاويـة ارتفـاع القمـر عـن الأفق عنـد غـروب الشمـس عـن

خمس درجات، وألا يقل البعد الزاوي بين الشمس والقمر عن ثماني درجات.

قرارات المجالس الإسلامية الأوروبية هي الحاكم الأول لضوابط الصوم ويثق بها قطاعات كبيرة من
المســلمين الســنة، ولكنهــا ليســت ملزمــة لهــم، حيــث يختلــف المســلمون في الغــرب غالبًــا علــى عمليــة
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تحديد بداية شهر رمضان ونهايته، بسبب عدم وجود مجلس إفتائي موحد يستطلع الهلال، بينما
يــة ودرجــة التــدين بشكــل فــردي في تحديــد الرغبــة باتبــاع توجيهــات الجهــات تــدخل المرجعيــة الفكر
الإسلامية الغربية أو اللجوء للاجتهاد الشخصي، فالمصريون على سبيل المثال يميل بعضهم إلى اتباع
تعليمات المركز الإسلامى لكل دولة غربية بمفردها، والبعض الآخر يخاف على صحة صيامه من اتباع

أي جهة أخرى غير دار الإفتاء المصرية، وبالتالي يتبع استطلاعها ويسير على نفس منهجها.

ما يفعله المصريون لا يختلف عنه الكثير من أبناء الجاليات العربية، في المقابل، يتبع غالبية المسلمين
مــن الأصــول الآســيوية تحديــدًا دولهم في تحديــد هلال شهــر رمضــان وبدايــة الصــوم وانتهــائه، بينمــا

يصوم الأكثرية من الشيعة بالغرب وفق إعلام المرجعية الشيعية في إيران.

رغم هذه التقاليد التي تبدو موحدة بسبب غياب التوافق بين المرجعيات الفقهية والمراكز الإسلامية
عن وضـع آليـة واضحـة لتحديـد بدايـة الأشهـر العربيـة، فـإن هنـاك محـاولات مسـتمرة لمعالجـة هـذه
المشكلة، لا سيما أن ساعات الصيام تقترب من الـ ساعة في بعض البلدان الأوروبية وعلى رأسهم
بريطانيا، بينما تزيد على  ساعة في بعض الدول الإسكندنافية مثل السويد والنرويج، والأخيرة قد

ينعدم وجود الليل بشكل كامل في مثل هذا التوقيت من العام.

عام  ومع تصاعد الجدل بشأن كيفية إيجاد آلية مناسبة لاعتماد الحسابات الفلكية في تحديد
بدايـة شهـر رمضـان المبـارك، عقـد المجلـس الأوروبي للإفتـاء والبحوث بالعاصـمة الإيرلنديـة دبلـن، دورة
اســـتثنائية في السويـــد، لإطلاع المســـلمين والمتخصـــصين في القضايـــا الإسلاميـــة ومنهـــا الصـــوم على
ساعات الليل والنهار مباشرة، وتبني رأيًا فقهيًا واضحًا عن ساعات الصيام الطويلة في مناطق شمالي

أوروبا.

اعتمد المجلس منذ هذا العام آلية للحسابات الفلكية يحدد بها الأشهر العربية، بناءً على نتائج المؤتمر
يــة بين علمــاء الشريعــة والحســاب الفلكي الــذي عقــده المجمــع الفقهــي العــالمي لإثبــات الشهــور القمر
برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة خلال فبراير ، وشارك فيه عدد كبير من الفقهاء والعلماء



ـــة في الصـــيام، اســـتنادًا إلى الحـــديث ـــة لا المحلي ـــة العالمي ـــذاك إلى الأخـــذ بالرؤي ـــص آن الفلكيين، وخل
الشريف “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”.

كثر ما يشتاق له المهاجرون المسلمون، الروح الرمضانية في في أوروبا، أ
الشوا وعلى وجوه الناس، وبالتالي يبحثون عن تجربتهم الخاصة، فالصوم

هناك أمر شخصي بعيدًا ربما عن المجتمع

الحياة الرمضانية في أوروبا

،منـذ قـديم الأزل وشهـر رمضـان يخضـع لحسابـات نفسـية خاصـة في الـدول العربيـة، رائحـة الشـوا
ــد الرحمــن المنتــشرة في غالبيــة الأجــواء، البســمة علــى الوجــوه، التآلــف والترابــط الإنســاني علــى موائ
الشوا، والإيمانيات التي تغلف هذه المظاهر، وجميع ما سبق يعطي لرمضان نكهة لا تعوض، تربط
المـاضي بالحـاضر، تسـتعيد أمجـاد الحضـارة الإسلاميـة، باسـتحضار الـروح الإيمانيـة الخالصـة في القـول
والعمل، ورباطة الجأش في الالتزام الصارم بالطقوس والعبادات والأخلاقيات المصاحبة لها، والمقررة

خا الصوم أصلاً التي كان يتلزم بها المجتمع الإسلامي طوال العام.

كثر ما يشتاق له المهاجرون المسلمون، الروح الرمضانية في الشوا وعلى وجوه الناس، في أوروبا، أ
وبالتـالي يبحثـون عـن تجربتهـم الخاصـة، فـالصوم هنـاك أمـر شخصي، بعيـدًا ربمـا عـن المجتمـع، ربمـا
يخفـــف مـــن الوحـــدة قليلاً، الاحتفـــالات الصـــغيرة للأسر والتجمعـــات الإسلاميـــة التي تحـــاول خلـــق
ــم، فتنشــط حفلات الإفطــار الجمــاعي بين الأسر ي ــالشهر الكر نموذج يحــاكي الأوطــان في الاســتمتاع ب
والأصــدقاء، وتمتــد لأكــثر مــن مــرة أســبوعيًا، ولا يتعلــق الأمــر فقــط بالهويــات الوطنيــة، فتجــد الأسر
ــة والمغربيــة واللبنانيــة حفلات إفطــار واحــدة، وكلمــا كــانت مساحــة ــة تشــارك نظيرتهــا المصري ي السور
الصداقـة أوسـع، امتـدت الموائـد الرمضانيـة لتتسـع لجميع المسـلمين مـن كـل الجنسـيات علـى مائـدة

واحدة.

في الجــانب المــ مــن الأجــواء الرمضانيــة، تتنــافس المطــابخ العربيــة في حفلي الإفطــار والســحور، مــن
الأطبــاق المصريــة إلى الشاميــة والمغربيــة والخليجيــة، مــا يســهم بــالطبع في إضفــاء مــودة وحالــة مــن
التزاوج الثقــافي بين المســلمين في الغــرب، مــن خلال التعــرف علــى عــادات وتقاليــد كــل دولــة إسلاميــة

وليست العربية منهم فقط.



كـــانت المؤســـسات الإسلاميـــة في الغرب تنشـــط كثـــيرًا أيضًـــا في مثـــل هـــذه الأوقـــات، لتنظيـــم إفطـــار
جماعي يدعو إليه المسلمين وغيرهم كنوع من الانفتاح الثقافي على المجتمعات الغربية، وكانت تشمل
إلى جانب الإفطار، برامج ترفيهية تقرب بين المتناقضات وتستغل هذه الفعاليات الرمضانية لتعريف
الأصــدقاء غــير المســلمين بالعادات والتقاليــد الإسلامية وأهــدافها والغرض منهــا بعيــدًا عممــا يُصــدر
أحيانًا من جماعات مناهضة للدين بشكل مجتزئ من السياق، ويضع الصوم وغيره من العبادات

كثر منها دينية، بسبب قسوتها في نظرهم. الإسلامية وكأنها عادات بربرية وقبلية أ

يعطي رمضان أعظم الفرص لجمع التبرعات التي تسعى بعض المؤسسات الإسلامية من خلالها إلى
كيـد علـى أن رمضـان ليس كمـا هـو المساعـدة في حـل أزمـات الكـوارث بالبلـدان الإسلاميـة، بجـانب التأ
مشاع عنه، فالامتناع عن الطعام من الصباح للمساء، ليس الغاية الإيمانية من فقه الصوم، بقدر
المساهمـة بشكـل فعلـي في مساعـدة فقـراء البلـدان والمجتمعـات الإسلاميـة وإصلاح الصـورة الذهنيـة
عن المجتمع المسلم الذي تسممت صورته من جراء تطرف وعنف تيارات تكفيرية ومتطرفة، أساءت

بشكل بالغ للإسلام والمسلمين على مدار العقدين الماضيين.

ما الجديد في رمضان الحالي؟ّ

لــن تكــون مبالغًــا، إذا ســلمت أن رمضــان الحــاليّ هو الأصــعب علــى الجاليــات الإسلاميــة وخاصــة في
يـة الاختلاف الـتي طالمـا ميزت المجتمعـات الغربيـة، تـأثرت بشـدة سـواء بتغـير المـزاج القـارة العجـوز، فحر
الأوروبي وارتمــائه في أحضــان الشعبويــة خلال الســنوات الماضيــة وارتفاع نــبرات العــداء للمهــاجرين
وخاصة من أصحاب الديانة الإسلامية، أو للتأثير الحاد لعمليات الاستقطاب المتبادل للمراكز البحثية
يـم الفكـرة في وشركـات العلاقـات العامـة، المؤيـدة والمعارضـة لتيـار الإسلام السـياسي، الـتي تسـعى لتجر
أوروبا، ما انعكس بدوره على شكل المجتمع الإسلامي في الغرب، واعتباره لدى الكثيرين مسؤولاً عن

الهجمات الإرهابية التي تهز قلب أوروبا، خلال المناسبات الدينية للديانات الأخرى.

تزداد نبرة العداء ضد المسلمين حاليا في المواسم والمناسبات الدينية، إذ تميز



شهر رمضان بعودة الجدل بشأن الحجاب والمساجد، وحتى طريقة الصوم

تناهض الأحزاب اليمينية في أوروبا الوجود الإسلامي، وتسعى على أقل تقدير لدمج المسلمين قسرًا
مع متطلبات المجتمعات الغربية ومنتجاتها الثقافية، التي لا يتقبلها البعض على هذا النحو، وخاصة
الملتزمين دينيًا، الذين يقصرون وجودهم بالغرب على العمل، أو لظروف أمنية وسياسية ببلدانهم،
ولكــن المــؤمنين بالإسلاموفوبيــا في أوروبــا، يكثفــون مــن تصــوير الإسلام وأتبــاعه بالذهنيــة الغربيــة، في
مشاهد الدم والتفجيرات، وهؤلاء منهم مسؤولون وأبواق في ماكينات إعلامية لا تتوانى عن وصف

المسلمين بالمتطرفين.

وتـزداد نـبرة العـداء ضـد المسـلمين حاليـا في المواسـم والمناسـبات الدينيـة، إذ تميز شهـر رمضـان بعـودة
يرة الجدل بشأن الحجاب والمساجد، وحتى طريقة الصوم، وهو ما يظهر من اقتراح إنغر ستويبرغ وز
الهجرة والاندماج الدنماركية، بضرورة إعطاء المسلمين إجازة طيلة شهر رمضان، لكي لا يعرضوا حياة
يرة المعروفــة بمواقفهــا المعاديــة للهجــرة، تعتــبر أن صــيام يــوم كامــل بلا طعــام أو النــاس للخطــر، فــالوز

شراب أمر غير قابل للاحتمال البشري، وتعتبر أن صوم شهر رمضان خطر على المجتمع.

إنغر كتبــت مقــالاً أثــار الجــدل بشــدة، في العــام المــاضي، وعــبرت مــن الصــيام إلى نقــد صــلب العقيــدة
ـــ”فرض ديني” عمــره  عــام، ولا الإسلاميــة نفســها، واعتــبرت أنــه مــن غــير مقبــول الانصــياع ل
يتوافــق مــع المجتمــع وســوق العمــل في الــدنمارك في عــام ، والمثــير أن % مــن الــدنماركيين،
يـر الهجـرة الخـاص بتـوتير، علـى آرائهـا في الصـيام والرغبة في وافقـوا في اسـتطلاع رأي علـى حسـاب وز

إعطاء المسلمين إجازة خلال شهر رمضان.

أما فرنسا، فالحديث المتصاعد عن الحجاب ما زال يشغل الرأي العام الفرنسي الذي أصبح مزاجيًا
وعصبيًا تجاه المهاجرين وبخاصة المسلمين، الذين يريدون من وجهة نظرهم خلق مجتمع مواز في
بلادهم، ينعزل عن المكونات الثقافية للغرب، ما يجعلهم يحاربون بقوة، أي وجود لثقافة بديلة لهم



في الشوا والمجال العام للدولة.

وفي ألمانيــا لا يختلــف الحــال كثــيرًا، إذ أصــبح آلاف المهــاجرين محــل انتقــاد داخلي مــن أرفــع المســؤولين
السياسيين الذين يناهضون سياسة المستشارة أنغيلا ميركل في احتواء المهاجرين وعلى رأسهم آليس
فيديل رئيسة كتلة حزب “البديل من أجل ألمانيا”، وهو يميني شعبوي، وأثارت قبل أيام جدلاً جديدًا
يــادة حــدة الاســتقطاب، اضطــر لإنهائهــا بشأن حجــاب المســلمات داخــل البرلمــان الألمــاني، مــا عــزز مــن ز
مفـوض الحكومـة الألمانيـة لشـؤون العقيـدة مـاركوس غروبـل، وحمـل الحـزب المتطرف المسـؤولية عـن
حـدوث أي اعتـداءات علـى المسـلمين في أعيـادهم سـواء رمضـان أم غـيره، بمـا قـد يلطـخ سـمعة ألمانيـا

على شاكلة فنزويلا، إذا انساق المتطرفون لادعاءات تهديد المسلميين للهوية الألمانية.
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